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لمهحر!ص!لمج!لركتؤ!ض

دليا"كاناللذيذاكراى،عنهالنسنيبعدهاوعلى.قضتكستبقى،نهايةبلا

ونظرهانظرهكانكلما،وجنتيهايصبغالاحمرارذاك:اليهاتماما.نهايةبلاالنحوهذاءلىللاذاعةوستقدمها

شخصيتها:ملامحاميزكان،الاحمراروذلك.يلتقيان،تمسكلحظاتمنذغابتالتي،ناهدةهي،معهاكقصتك

حمرتهاهتيالشفقيةالحمرةهذهلان،ناهدةاذنانها.مناخيرةبسمةتبتسمانغيرمنغابت.طفليهابيدي

سواها.دون،وحدهايفلأحضورهاكانفقد،ذلكومع.الليكتلتفتانغير

مفتوحافمهلظلولقد.راهماكماراتهفقد،واذناخر،وحتىحضورثمةيكنلمحتى،كل"المقهى،؟اءالمكان

ثم.تزالماشفتيهابينمعلقة"مإهر"وكلمة،لحطات،ناهدةامحتانفلما.الغيبوبةيعانيكان،انتحضورك

فها.،مترددةيعرتلكالتيبسحمتهاانجبثاقةمحنالشفتانافترتفهذا،الاشياءوالستردت،حضورهمحوقكالناساستبرد

غيزفيكانهناك.وجودهبانغريبشعوروخالجه.ؤاءةتسندالتيالطاولة.وهذه،-عليهجالسانتالذيالكرسي

ريبلا.المقهىهذافيالقتهقدمؤذيةيداوان،محل"علىعامذلككل،يدكفيالقلموهذابل،يدكاليها

تلكنبعتهناومن،احرجتهاقدالمفاجأةهذهانفيواحسستاحسالسا.هوةابتلعتهقدكانتجملنما،السطح

تقصدكانتماانهايعينعلىواصبح.وجنتيهاءلىالحمرهفيمعلق،يدكفيالقلمهذاوان،وحدلثباقبانكاليفا

هضا.تراهقدانقافيشكعنظلخامرهالوالمقهـىهذاالصفحة!5هذ،وانالخاتمهيسطرانعليهيستعصي،الهواء

هذافيلحضورهالذنبيشبهابماالاحساسالىوانتهى.بيضاء،لكتحديا،ستظلالبيضاء

.المكان

علىتشعوالبسمة،منهباندنوفاجأتهولكنهاعنجفنيهتحتيجداناملا،لحطةعينيهواغمض

تقولوبادرته،شفتيهابيىدممسكة،ظهرهاياهاليةمو،تجببوهيصديد-طيفها

أنت؟هذا-تكوبئانوالمه.يمينهاعنطفلتهلويد،يسارهاعنطفلها

،نصوهالمبسوطةالناصعةالليدالىيدهيمدفنهضانعلىالقدرةتملكفلا،التصويرالةمن.اعجزالعين

يتمتم:وهو.الحدقةفيالصوزةتثبت

.ناهدةمرخبل-الذيالوجهملامحيستحضرانيحاوللحظاتوظل

وانبعثت.باسمهاشفتاهنطقتاذقلبهخفقوسمعيملأعاد،صوتها،الصوتولكن،ذلكفاعجزه،غابا

كلصايتذوقهاكان.التيالنكهةتللمث.وا-دةمرهلسانهعلى،اوراقهعنرأنحههيرفعاوهو،نفسهالانليجدانه.سمعه

وتلكالبساطة!زرهجاءتهاربئصنوتصاءل.باسمهمانطق.:يناديصوتايسممعاذ

والحاضروالزمنالحواجزرغم،تسميتهافيالتلقائيةتعال،ماهرياتعال-

دفء،كفهفيوهي،اصابعهامنانيهوسرى.انواقع،السنيناعمماقامنينبعثصىوتانهسريعاووعى

يتمتمصوتهسمعثم،راء-ى-رج!ةوكيانهسمعهفئيمحدثا،الزمنرمادعنهنافضا

؟بالجاوس-نتتفضلآلا-تمسحينالكهرباءتحدثهاالتيبلتتفضةاشبه،خفيفة

هدوءفيقالتعبر،الابدالىتلاشىقدانهحسبصوت..اصبعك

.وهدىماهرذهباينارىاناريداننيئ.لا-كعهده،حيانابضاالانينبثق-وذكنه.والاحداثالاعوام

:يقولانعلىذللكفشجعه،.بالذهابتهمولم.لهوارتعش،الاولىللمرةسمعهمنذبه

فييلعبانانهملبدلا؟يذهباانتريدينهممااين-ثم،مقعد-هفيفجأةيتململنفسهاحسانهوذكر

اللباحة.منرفعتهخفيهقوةكان،منهارادةما.غيرعلىينهض

:تردد-فيقالت،راهحينلاته،ونجههايرىانقبلذلكوكان-.كتفيه

...ذلكومع-الخفيةالقوةكأن،كذلكمنهارادةغيرعلى،يجلسعاد

طاولةبازاءموضوعكرسيالىتستندراهاولكنه.تحملاهعنانكفتاساقيهكأناو،الارضالىسدته.نفسها

،وا!دةوبلمحة.ظهرهعلىبجسمهاملق!ية،مجاورة.تقثد،بالالةانثبه،مرةللاو.،جسمهيحساًنوعجب

ممشوقا،يزالما41.كلها!لجسدهذاتفاصيلاستوعب.مغنطيسعنباصابع،الخارجمنوتحرك



تقلقني.فلا،كولاالكوكلليشرباسيأتيلن-،وثوقفيالباسموجههاالىونظر.قل!لاامتلأقذنكانوا

:فجأةاًضافثم:لهليقولو!ونفسهفاجأثم

احد؟يخطفهماانتخافينام-!نضلرتكءلىاينتزاماانك-

اليه:مستندةكانتالذيالكرسيالىباصبعهوإومأ:الاحمراروجههاالىطفروقد،قالت

قليلا.اجلسي-؟صحيح-

الب4خيلبصوتتقولوهىستونجل.فاستدارت:فكرتهينسىانيخشىكانكأزما،سريعافقلل

نبرته:هولهجتهمنتسمتعيرانها!كلمةلاقليحمروجهـكيزالوما-

...انالافضل؟اللفائدةوما-!ل،ووفولية،صصرةصحكةالىبسمتهافتحولت

.فاعتذرت.المكايربعلبةيدهلهاومد.تتمولم:لهتقولانوقبل،رويدارويدااذحمرةتغيبان

شفافدخانانهنفسهفيقالسيكارتهدخاننفثوحين!اللقصصتكتبتزالعا،وانت-

،وهواخرىمجةوارسل.اللامجديأالمزعجالصمتكهذا:ضاحكاقال

وج!ايححبحتىويكثفيكثفاللدخانيرىأنيتمنىء؟ذلك-غيرنقعلوماذا-

قالها،ثم.المربكالحضورهذاالتلاشميفي.ويغرق،عنهام،سخريةسؤالهافياكالت-:تساءلماوسرعان

نبأسمعمنذ،حلقهفيتجولفتئتماالتيتلكعبارته.؟سوالمجردلنه

تنتظرينى؟للم:لمأذازواجهلءاىايهـاذجالمؤالايكنلمباشهالاعتقادالىمالثم

.،ة*.،وحياتكاستفهامعلامةخلفهتخفيكانتللكأنها،حاك

يخنبعىكافلذاو،ااهذد!ولألحسادجسماو"زعحهيطرسرحهانله؟القصصوراءفيما

ءنقسه.منلينتقمكأنما،اخرىمرةال!ؤالفئانهالذيلالشؤفذاجوابافييفكرفعلاوبدأ

.!..........و!و،اللحظةتلكفيوصلطفلاولكنذهنهاا،فييخطر

مقععرشائبذيلاعض!خلصىلمقللحماهمهرقلطرلمهصموولطرعادتجيب:يقولوهو،.ناهدةبيدفتنتببثه،يعدو

:فقال!لحقدا.كولاكوكاردار،ماما،ماما-

نتماهد؟الم؟لماذا-خادمالىاومأتثم،شعرهفيتقبلهعليهفانحنت

ااصابعها:الىتنظروهيقاللتكوكاز!اجت!طاوثهاالىيحسملانمنهوطلبته،المقهى

؟الانالحديثهذابدوىما-ليزفاختهيناديوهو،ثانيةيعدوالطفلوانطلق.كولا

هدوء؟فيفقال.النشرىاليها

لاهذاوللكن.جدوىبلاكلهاالحيلةتكونقد.-:قلل

انناحمعيشها.يمنع؟ورداكم-

قاللت::قالت

نعيننها.اننانتناسىاناحياناالافضلمنانغير-.وهدىماهر.الاثنانهذان-

الىبداهالذيالتجريدهذايقودهمااناوخشيينتطر:كانالذىالس؟السأللتهثم،لحظةوصمتت

سؤاله:يطرجفعاد،مسدودزقاقاةوانت-

نتعاهد؟اللم-:اعدقدكانالذياالجوابوالقى

ازرقمنديلااصالعهابي-نتطوىوهيفتمتمت.وصبيبنتان.ثلاثة:.واحدة.درجةمنكاعلى-

..-.؟الاكبرهوواللصبي-

لكتكتبالموانت:اللسؤالعلىمصرادمتماوتبسطه.الاصغرهوبل-

اختك؟الصمتشفافيةوبدأتبةصامتةوظلتا.وصمتت

ز!صدين؟ماذا...هـاذا-لالماذا؟للديهاوماذا،بعدلهاليقولهلديهماذا.تجرح!

؟يدييطلبمنهناكانتخبركالم-ولديها؟الىهيتنصرفلاولماذا،اوراقهالىهوينصرف

شبهقالثم،شفتيهعلىابتسامتهبصفرةواحس؟بهاشأنهما

خائب:يكونيكاد،جادةبلهجةالصمتشفافيةوفجر

...موقفيادركت.انكظننت-.حقدفيها

حدقتاهااتسمعتوقدقالته؟تعبتاما؟واقفةاتظلين-

هو؟موقفواي-:تقولوهيتحركتثم.ؤاح!مرتفابتسممت

:وقالالمنفضةفيسيكارتهعقبواطفا.الولديناوىانيجب-

.الخيارفيحريتكعلىاضغطاناردلم-تنصواللحقدبموجة.ويشصعر،قلمهيغلقوهوقال

اغتصبانلىكانوما،امامكفرصةتلككانت-:صدرعفي
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فئياماطلاشهرثلاثةطوالظللتفقد،انا.اما-.اًلفرصةتلكتفويتعلىتندمينفاجعلك،اغتصاباعهدنا

ناانتظروانا،اختكءاىاترددكنتفيما،الجوابااعطاء:تقولثم،تبتسم.وراها

...موقفكعلىتدلكلمةمن!ايبلغني؟زائفة...انهلتعتقدالا!المثالليةهذه-

:قال-؟زائفة-

ذلك؟فيليتكتبيلمولماذا-كانتالحجةتلكان؟عنديمنزلتكتعرفتكن-الم-

اكثرلككتبتقداختكانمنواثقةكنتءلاكط-!لحوكعاطفتيفيتشككنتلوتصلح

!مرةمن:استطردتحينشيئايقولتدعه.ولم

كلبعتثم،انتظرك-باننيجميعااقنعهمانتريدنيكنتكيف-

وااحرجكاناريداكنلمالتيانااننيوالحق-حنىانتتشنازللابينما،عودتكلدىيديستطلبوانك

ناليمذلاكانانهنعتقدالا...اغتصاباعهدنااغتصب؟اخبارىمناختكقكتكتبهكانتماعلىتعلقبا.ن

؟هناكصامتوات،اليكاكتبمتحديةبلهجةاضافتتم

يأتيهصوتهوسمع،يديهبينيثقلرأسهاحسوالعهدءلىنادماتكنلمانتانكيدرينيمابل-

واهنا:...بعلاقةعلىتكنلمنك-6يدرينيما؟تعاهدناهالذي

...اذنهكذا؟اذنهكذا-؟هناكمنهنواحدة

مجنوالتشاؤلالاسىامحىوقدتقففجأةرا!،ثم:وقالفابتسم

-:وتقولملامحهامنستختلف...العلاقةهذهطبيعةولكن-

..لقد...مجدغيرحديثحالكلعلىهذا-.!شكغير

!الانكلاناتزوجعليككانبل،بذلكاتنباانانلليكانما-:قالت

..الحياةانها..صحيحفتمهتب!ا....الدلليلتقيمانانت

..05:جديدةسخريةصوتهاداخلتثم
نفسه،منالغضبفاخده،بتفاههي!نطقالهوننمعر....

سهميرشقهاوكأنمافقالحريهحتى،الرريا!كلدمسكتهبكنتلرواك-
......ركلمةالتزمانمنيتطلبثم...مكاتبتيعنالانقطاع

جمالاازددتوللعد..سعيددالكويبدو-!تعاهدناعليها

...ونضارة-:باخدادعينيهفيونظرت

ببساطةقالت.لا

شقية.لست-؟معقولغير،الاقلءلى،هوهدابانتعترفا-

ذهنهيجدان،فحسبلحظاتقبل،يتوقعيكنلم

!ه00003واحساحسالسا.الكلاممنفارغاوفمه،الجوابمنخالليا

وآلمه.لحجتهايستسلموانه،افحمتهقدبانهاكاملا

سرادراكعلى،المكابرةحسىفاخذه،بالاعترافهذاشعوره

الادابدار!شوراتمنقللحين،منه

ل.ق!معقولغيرانه...ن،هدةياصمتكوكذلك-

3.مالقرويلاننماعراالهعاصير5:توترفيزقولو!ماالمنديلتدعكاصابعهاوراى

003طوفاىلقدوىوجدتها"ذلكتقللملماذا؟تريدنيانكتكتبلملماذا؟لملذا-

3ة)))ةالايامأحبيحعامع:نسيتنيبازكاحكمانلييحقكاناما؟الاقلعلفلاختك

002حجازيع.لأدمداظ!بلأمدينة.؟السنةنصفوسنةصمتانبعد

002المعلوفل!قنيقيقمهرجلنعببنلا.:ضعفافيفتمتم

003الصوفيالباسطلعبدريقعةابيلتة!اريدكلاانياقلللمومنى-

002عيدلقوازثوارشمسيفي5:تقولوسارعت

002ناجيليلساقيااتالقجر.بازاء،جداهـاسموقف.انهيكفيلاهذاان-

002ابراويللعلغانوالسلامالمشثق-..يديطلإ"اقبلانذيالرجلموتف

::2الفيت!!يلمحمدافريقيامنعلثئق::تعاودهالمكابرةانيحسوهوقال

2.مالصبورعبدللصلاحا!قديمالظرساحلام..كافياكانرجننمااللعهداناعتقدكنت-

025الص!بورع!بد!صلاحلياقول.كذلكالمرةهذهسريعاجوابهافكان

..؟بسولمعينالقلبفيفلسطين5البراهينتقديممنبدولا.مجردةكلمةالعهدان-

..؟ا!بلثسنفلسطببئية!كلمك..قيمتهلمنحهالمحسوسة

:تقولواستتلت
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8.:تسألهاليهوتوجهت

؟شلمءر؟وأغأ:قالت.يجب،ولماوراقهالىفنظر-. -....؟.لت،ول-

قليلا.كبرتقدانكئييبدو-

صرحهصوتسمعهمااخترق،بثىءيعلقانوقبل

بلا!فوقوجههءاى4منكببالصبيفاذا،فالتفتا،.ثاقبة

ترفعه.انتحاولفوقهواخته.،يصرخاللباحة

عاريان!حهلمهرأمنتعلالرلحقصتي-قسك!هـبينالطفلليحهالطيسابقهاوانطلق،واقفاوهب

ص.......انفمنيسيلالذيالدمالىصرختهااونبهته.يديه

.الاضوإءبريهفيصرخمنت.يجلسانكاناحيثالىبهوعادفاحتفدنه،الطفل

الصوتفانطفأعذىحلسىوحين،قطنامنهيطابالخادموناذى

اجمما!يا

...عاصه،مقلةراى-،،هدة،يبكىذراءيهبينوالطفلكرسيه

!أالمونوافذخلفخسهشم!عنكلبرلايهاي،اهـكابهوجلست،طفاهامنهفاخذت،الوجه.ممتقعة

..لحظاتق!رلسةجاكانتحيث،المجاورةالطاولة
المعفد"المفاكسكحثن،حثت

...وقلل،انفهعنالطفلدمي!مسحواخذ
هـالهواءمنثعاجبءلى

اجمما؟..!حثت.الدقائقبعصريستريحلندعه-

ا-قها!صلافماعالمهفتاواءا:واهنبصوتلهوقالت

عنهما.غ!اتلقد...المذنبةاناانني-

-إاله!تجالصلوتةفينسب!هالذيلسمكعن:ترتعنتىيدهاحسوقدقال

!ا..السرىبيتكفهـجماا.0حاضركعنشضلضكلقد..المذزبانابل النعاسمملكهفي..اكقودحافظةفيهـم)كنهو"انابم،ضي"المجازةبقيةله.وخطرت-

لنا..وهبتهالذينيراتنا"سؤ-تصت.:واضاف.بهاينطق

-.ن،هدةياالمعذرة-
الصفاركماواخو..انا

ة-....منحتناقدالبذارزمن!يأزاحثم.لسانهاسمها.ءلىمناللنكهةتلكوعاودته

حرقمالشصمىالنشقوحهى!ماابحح!نؤحرت!ا؟يقولوهواخرى.مرةنفسهوفاجأ

وصيحدمما..ازتهد!دءرله4ا)بكاءعنكفقدكانالدىالطعلخدباصالعهيلامس

وجدتهفما..اجممايا..

ابني....نيكوانالممكنمنكانلقد-

وانت،..اجم!ياعينايانطفأتتر4جبينهفيو!:له،صدرهالىالطفلفاخذ،براقتربا

ا!..بكيتنىما04ووجنتيه

فانكفأت..الطريقفيرجلايهـتكسرت4دموعا.ولكنعينيهافيرأى،ؤاهدةالىنطروحين

اسيرظايؤوق(ام،بكتبالذنبالسابقال-صعورها:السببيعرفلم "-د؟ابنهاالي!ضملانهام،الاخيرةلعبارته

استطعلم..سيديلارومهـ،من- ....

المحطمهجبهتىفو!الغلافاغلق..انقبتسممانغيرصن،المكتلتفتانغيرمندهبت

ملامحييميزوالن..ألمحنطونواخوتيالمكانيملأحضورهاكانفقد،ذلكومع.اخيرةبسمة

.....من.ؤرشض...اختطفتنىاحقرت!ىحين....الغيمولة.....يعانىانتاكانحضورك
ابىد؟يا..لىارد!..ا!رى!ما.وحمى،احروحصولمهيكىلم-حمى،3)4المعهى،كله

هـ-خاز،صلدي..سيدييا"..يمن!ان"الطاو)ةءلىواوراؤك،يدكفيقلمكذا!ووها

باركتهقد..بالزيتمسحتهودفانتماتذهمتيفلمتمسحهاان-حاولتالتيهذه،اتدمونقطة

-؟..استفدتهالذىفما..لمترتككمءلىباقيةتزال

...لكتنقىماكلهي،5هذالدمنقطة

اوبيا..الظل!ب..لماوتركمني-انءلىي!ستعصيقلمكيزالف!ماالصفجة.،هذهاما

--.ف!يهاالخاتمةيسطر

..05قصتكستبقى،نهايةبلا

مكسي!صاد!مرجاقاوورةا.نهايةبلا

خسسستاثرشىسهيل
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